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بولس" ستاذالأ"  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقلم غسان خلف
  "الغريب"                                                                        نشرتها مجلة 

  ١٩٧٠ عام ٦٥                                                                        في العدد 
              

هذا اللقب الشريف منح ". رسول يسوع المسيح"إن أعظم لقب يمكن ان يمنح لانسان هو لقب 
ويكفي بولس . لبولس، الذي شرف اللقب بقدر ما شرفه اللقب، فكان رسولا حقيقيا للرب يسوع المسيح

لملوك، الى فخرا الى مدى الاجيال ان يحمل هذا اللقب الذي يعد امتيازا فائقا مقدما من المسيح، ملك ا
، لكي يبقى صغيرا أمام "الصغير"ولربما لأجل هذا السبب اختار بولس اسمه الذي يعني . اصغر عبيده

  .الفضل الذي ميزه به المسيح باختياره رسولا له
  
فقد استنتج مما هو مكتوب عن بولس في سفر أعمال الرسل وما كتبه هو في " الاستاذ"أما لقب         

ه الدلالة على خبرة الرسول بولس في مجالات الادب والفلسفة واللاهوت وعلم النفس، رسائله، ويقصد ب
 يمكن لهذه ب التيوإنما لقب آخر من مجموعة القا" الرسول"وهذا اللقب الجديد ليس استبدالا للقب 

  .الشخصية الفذة ان تلقب بها
  

  اكبيرا ديبكان الأستاذ بولس أ: أولا
  

شيق العبارة، يشرف ذوقه  فكان. ته قضايا الإيمان بأسلوب أدبي بليغبكتاببولس " الاستاذ "تميز
على تركيبها تركيبا بنائيا محكم الانسجام، متناغم الاجزاء يحاول بواسطتها ان ينقل الى غيره ما في 

  :نفسه من صور الجمال الفكري، وتشهد له بهذا يده التي سطرت امثال هذه الآيات الرائعات
  
  وهو غنيمن اجلكم افتقر "

  )٩: ٧ كو ٢(                     ."لكي تستغنوا انتم بفقره
  
كمضلين ونحن صادقون"سبنا ح  

  كمجهولين ونحن معروفون
  كمائتين وها نحن نحيا

  كمؤدبين ونحن غير مقتولين
  كحزانى ونحن دائما فرحون
  كفقراء ونحن نغني كثيرين

  )١٠-٨ :٦ كو ٢(     ". كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء
  

  لان خفة ضيقتنا الوقتية"وايضا 
  ).١٧: ٤ كو٢ (.        "ثقل مجد أبديا تنشئ لنا اكثر فأكثر

  
، كالمقارنة )لاحظ الآيات اعلاه(  المتوازيات في بناء الكلمرصفواشتهر بولس في اسلوب 

 و ١٠ و ٩: ٢ رو مثل :ثلام رسائلهأوالمقابلة والطباق وتجد هذه الانواع من الادب منثورة في جميع 
  .٦: ٧ و١٢: ١٣ و٢٣ و٢٢: ٩ و ١٧: ٥
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  بولس لاهوتيا عميقا" الاستاذ"كان : ثانيا
  

يبدو جليا ان المعلم اللاهوتي الاول في الكنيسة المسيحية كان الرسول بولس؛ فهو اول من دون   
النفوس يصعب على الرسول ان يكون لاهوتيا ويهتم بربح . العقائد المسيحية وبرهنها بشكل منسق

والوصول بالانجيل الى اقصى الارض في آن معا، ولكن الرسول بولس المبشر، رغم انشغالاته العديدة 
بالتبشير والتجول والاهتمام بجميع الكنائس، ظل يواجه المشاكل التعليمية بذهن اللاهوتي المدرب 

، انها لاهوت نظامي، لكن وتقنيته، ومع اننا لا نستطيع ان نقول عن تعاليم بولس، كما هي في الرسائل
كل الذين نظموا اللاهوت من اوريجانوس الى اليوم بنوا نظامهم اللاهوتي على تعاليم بولس بعدما 

  .جمعوها ونسقوها
  

وتظهر مقدرة بولس كلاهوتي، اكثر ما تظهر، في رسائله الى أهل رومية وكورنثوس وافسس 
  :ق الى بحثها في رسائله فهيوفيلبي وكولوسي، اما المواضيع اللاهوتية التي تطر

  
  شخص المسيح،

  الفداء، التبرير، المصالحة
  الصليب، الدم، القيامة

  الايمان، النعمة، الخلاص
  الخطية، الجسد

  الناموس، الاخلاق، القداسة
  الاختيار
  الشيطان

  المواهب الكنسية
  الروح القدس

  الكنيسة
   مائدة الرب–المعمودية 

  المجيء الثاني
  .تشكل اجمالا فهارس كتب اللاهوت النظاميوهذه المواضيع 

  
  بولس فيلسوفا قديرا" الاستاذ"كان : ثالثا

  
" صوفيا"و" محبا"وتعني " فيلو"الاولى : مؤلفة من كلمتين" فيلسوفا"إن الكلمة اليونانية التي تترجم   
 ، فهو شخص محب للحكمة يرغب في بشكل فعليعرف الفيلسوفهذه العبارة تو". الحكمة"وتعني 
ولا يزال الفلاسفة . لم يصل بعد الى الحق بل يسعى جاهدا للوصول اليهإن الفيلسوف شخص  .اقتنائها

فيلسوف عرف الحكمة والحق في شخص المسيح فهو اما بالنسبة لبولس . يسعون للوصول الى الحق
  .وع عن حصوله عليه في المسيح يسلنع ويبشر بهي بعد باحثا عن الحق بل هو  هوفليس. حبهماأو

  
مخالفات العلم الكاذب "او يتيهوا في ) ٨: ٢كو (لذا يحذر بولس المؤمنين لكي لا يسبوا بالفلسفة 

وليس هذا فقط بل يشجع . الذي يحاول ان يشيح بانظار المؤمنين عن المسيح) ٢٠: ٦ تي ١" (الاسم
، معرفة سر االلهل غنى يقين الفهم للك"بولس المؤمنين على ان يسعوا لكي يكون لهم كامل الادراك 

  ).٢: ٢كو " (المسيح
  

 انطلق .عقلال لا منطق يمان منطق الإكانت فلسفة بولس فلسفة الايمان والرجاء والمحبة، فلسفة
في تفكيره الفلسفي من النتيجة الى السبب، فاتضح له ان حكمة االله، الغريبة بالنسبة لاحكام العقل 
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إن جهالة االله احكم من الناس وضعف االله "لقول الفصل فسطر ا" المنطقي"البشري، لا يقبلها الانسان 
 لأن االله بحكمته ارتأى ان لا يعرف الانسان االله بالحكمة، بل باعلان .)٢٥: ١ كو ١" (اقوى من الناس

  ". بالسرعرفنيإنه باعلان  ":٣: ٣ كما ذكر في أف ،)٢١: ١ كو ١ (نه تعالىم
  

بعد ستة عشر قرنا ) الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي" (بليز باسكال"هذا الاعلان انار ذهن 
  ".إن للقلب اسبابا تدعوه للايمان لا يفهمها العقل: "فكتب قائلا

  
بل ببرهان الروح ) المنطقي(مقرونا بكلام الحكمة الانسانية المقنع " الفلسفي"لم يكن تعليم بولس 

كان بولس ). ٤: ٢ كو ١(كون ايمان التائبين الى المسيح بحكمة الناس بل بقوة االله  لكي لا ي،والقوة
مقتنعا تماما ان حكمة الانجيل الذي ينادي به لا يقبلها العقل المنطقي بل يقبلها القلب المؤمن لذا كان 

ط يستطيع الانسان يتكل ان ينير الروح القدس بصيرة الانسان القلبية بينما هو ينادي بالانجيل، وعندها فق
  ).١٤: ١٦اع (هذا ما حدث مع ليدية عندما فتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس . ان يؤمن
  

 قنع بعضا منهم ريوس باغوس فاأونان الابيكوريين والرواقيين في بهذه الحكمة واجه فلاسفة الي
  .وآخرين معه وربح للمسيح واحدا من المجمع الاريوباغي

  
فته تؤثر على المسلك والحياة وتغير الناس لأنها من صلب انجيل المسيح، بينما بقيت كل كانت فلس

  .الفلسفات الاخرى في المجال الذي تدور فيه النظريات ولا تزال
  

 اذ كان يقدم اولا التعليم فيشرحه ثم ،أما من جهة اسلوبه في الكتابة، فكان قوي الحجة يفحم القارئ
 فلا يترك ثغرة يدخل منها منتقد، ولا اشكالا يستفيد منه ، يجيب على السؤال وبعد ذلك،يناقضه بسؤال

٩ و٥ و١: ٣ و٢٩-١٧ و١٦-١٢ و٥-٣: ٢  الى أهل روميةهراجع حججه الواردة في رسائل. رمحو 
  .١١ و١: ١١ و٣٠ و١٤: ٩ و٧: ٧ و ١٥ و١: ٦ و ١: ٤و

  
  بولس محللا نفسيا بارعا" الاستاذ"كان : رابعا

  
 واحدا من اهم التحاليل النفسية للانسان الباطن، اذ ٢٥-٧: ٧ لنا في رسالة رومية يقدم بولس  

  :يعتبر النفس الانسانية مؤلفة من ثلاثة عناصر
  
  )٢٥: ٧ رو –بذهني اخدم ناموس االله (قاعدة الناموس الالهي   :الذهن  - ١
  )٢٥: ٧ رو – ناموس الخطية اخدمبالجسد (منشأ الشهوة الردية   :الجسد  - ٢
المرتبطة بالارادة والتي عليها ان تختار بين ان تطيع ناموس االله او ترضخ لشهوة  " :الانا"  - ٣

اسر بناموس االله بحسب الانسان الباطن ولكني ارى ناموسا آخر في اعضائي ) الانا(فاني "فيقول . الجسد
  .موس الخطيةويسبيني الى نا) الذي يريد ان يرضي ناموس االله(يحارب ناموس ذهني ) الجسد(
  

من " الانا"قال بولس هذه العبارة ليؤكد ان خلاص ) ٢٥: ٧رو " (أشكر االله بيسوع المسيح ربنا"
روح الحياة في المسيح " قانون"لان . يتم فقط عند الايمان بالمسيح، وبالمسيح وحده" الجسد"عبودية 

  ).٢: ٨رو " (الخطية والموت" قانون"يسوع قد اعتقني من 
  

هم على براعة بولس في التحليل النفسي هو توصله الى تقسيم الشخصية الى عناصر والدليل الا
الى ذلك بتسعة عشر قرنا، اذ ان نظرية فرويد في تقسيم " سيغموند فرويد" قبل ان يتوصل ةثلاث

  .مشابهة الى حد كبير لتحليل بولس" الهو"و" الانا الاعلى"و" الانا: "قسامالشخصية الى ثلاثة ا
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نا  من الجهاز العقلي الذي ينتقد الأهو ذلك الجزء) الذهن عند بولس(الاعلى عند فرويد نا فالأ
الجسد عند (نا الى قبول الدوافع الصادرة عن محط الدوافع الغريزية البدائية، اي عن الهو حالما يميل الأ

  .شعورياو كان رقيبا داخليا، اي ضميرا لاكما ل) بولس
  

هو الجزء اللاشعوري العميق من النفس والذي يضم الدوافع )  بولسالجسد عند(والهو عند فرويد 
  .الغريزية ومختلف الرغبات المكبوتة، وتسيطر عليه الميول والاندفاعية العمياء وهو خاضع لمبدأ اللذة

  
العالم بر تأثوالذي تعدل " الهو"جزء السطحي من هو ال) عند بولس ناالأ(نا عند فرويد والأ

ووظائفه ان يفحص الواقع وان يتقبل . س تأثيرا مباشرا والذي اصبح متشبعا بالشعورالخارجي في الحوا
 بعض المطالب والرغبات التي ان يتقبلووظائفه ان يفحص الواقع و.  طريق الاختبارضبط المشاعر من

  ".الهو"تمليها الدوافع الصادرة عن 
  

على الإيمان بالمسيح كالعامل الذي إذا تتبعنا تحليل الرسول بولس للنفس البشرية نجد أنه يركز 
  . تعمل بمطالب الذهن الذي يرادف مطالب االله الأخلاقيةيحرر الأنا من عبودية الجسد ليمكنها أن 

  
اختار االله بواسع حكمته شخصا مثل بولس ليخط بواسطته الرسائل الملهمة بالروح القدس فتكون 

  . الدائمجزءا من كتاب العهد الجديد الذي هو دليل الكنيسة 
  

بولس بيننا اليوم لكان لا يعرف ماذا يقرر من كثرة الدعوات التي " الاستاذ"لا شك انه لو كان 
بين  انه لا شك في و– ويا لنعم المحاضر –تصله كل يوم من امهات جامعات العالم لكي يحاضر فيها 

جامعته العالم " الأستاذ "المحاضرة والأخرى ينزل الى الأسواق ليشارك الناس ببشارة المسيح، لأن هذا
  .   وطلابه كل البشر
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	ثانيا: كان "الاستاذ" بولس لاهوتيا عميقا

